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 خواطر ف اكتشاف الموهبة

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي
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مت يولد النبوغ؟ إذا تأخرت العبقرية ف تجلّيها، فهل يعن ذلك أن صاحبها لم ين عبقرياً قبل ظهور الدلائل المادية؟
جلال الدين الروم تفجرت موهبته الشعرية ف الثامنة والثلاثين، فهل كانت قذيفة النبوغ ف انتظار الصاعق؟ الشاعر

المسرح الفرنس كورناي يقول: «القيمة لا تنتظر أبداً عدد السنين».
سنوات طفولة الأبناء يمر كل يوم فيها أطول من سنة عل الآباء، الذين يتحرقون شوقاً إل رؤية أي قبس عبقرية يظهر
ف كلمة، ف جملة، فتراهم يؤولون كل مفردة أو عبارة، مثلما يفعل الناس بأقوال الفلاسفة والمتصوفين. لن الإحباط

يورث الوجوم، عندما تأت نتائج السنوات الأول من الابتدائية بما يخيب الظنون. ههنا تقع الطامة البرى، إذا كانت
الأسرة لا دراية لها بالرعاية التربوية الحديثة، أن تفتقر إل أساليب تهيئة البيئة الملائمة لظهور التميز، وطرائق سرعة

اكتشاف الموهبة.
العقبة التالية، الت قد تقود إل الخسارة الجسيمة، ه ضياع العبقرية جراء عدم رؤية ومضاتها. الخطأ الرهيب يتمثل
أحياناً ف أن قبس العبقرية يظهر محفوفاً بالسلبيات: كالشيطنة والفوضوية، الإخفاق ف المقرر الدراس أو ف بعض

المواد. المسألة أعوص إذا كانت العلة كامنة ف المعايير التربوية والنفسية والاجتماعية الخاطئة لدى الآباء
والسلوكيات الذهنية والمادية ف المدارس.

إذا أراد الآباء رعاية مواهب بناتهم وأبنائهم بالوقاية من الأخطاء وعدم الوقوع ف العلاج الذي لا يجدي، فإن عليهم تهيئة
التربة الت تستطيع أن تنبت فيها العبقرية وينمو التميز والتألق والتفوق بشت أنواعها وأشالها. الأهم بلا منازع هو
تنمية الخيال، لأنه ينبوع الفنون ومنبع العلوم. ذلك هو مفتاح كل الآفاق، الشعر والموسيق والفيزياء واليمياء. هل

صادف أن فرك الطفل يديه، نقول له: إن تلك الحرارة ناجمة عن الاحتاك بذرات الأوكسجين، الذي أت إل الأرض من
النجوم، الت تصنعه ف مليار درجة مئوية، فوكبنا الضئيل أبرد من أن يصنعه، فنحن غبار النجوم. ها هو ذهنه قد



حلّق ف الون بخياله الذي سيون قادراً عل الإبحار ف الشعر والموسيق والفلسفة أو ف الأحياء والفيزياء الفلية.
.لزوم ما يلزم: النتيجة التربوية: موهبة الأبوين ه أن يجيدا اصطياد الأجنحة لخيال الطفل. ههنا مطار العبقرية
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